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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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مبــادرة الإصــاح العربــي مؤسســة بحثيــة رائــدة للبحــوث الفكريــة المســتقلة، تقــوم 
بالشــراكة مــع خبــراء مــن المنطقــة العربيــة وخارجهــا، باقتــراح برامــج واقعيــة 
ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي إلــى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي. تلتــزم 
المبــادرة فــي عملهــا بمبــادئ الحريــة والتعدديــة والعدالــة الاجتماعيــة. وهــي 
ــزة.  ــوات المتميّ ــرًا للأص ــدم منب ــات، وتق ــل السياس ــية، وتحلي ــاث السياس ــوم بالأبح تق
قبــل الانتفاضــات العربيــة، كانــت الطريقــة الأكثــر فعاليــة للتأثيــر على السياســات هي 
بنــاء الضغــط مــن القاعــدة لتحفيــز التغييــر الاجتماعــي والمؤسســاتي علــى المــدى 
الطويــل. بعــد عــام 2011، انتقــل عمــل المبــادرة إلــى مصاحبــة وتوطيــد الانتقــال خــارج 
الســلطوية مــن خــال معالجــة كيفيــة تحويــل تعبئــة الشــارع إلــى مشــاركة سياســية 
ــاب  ــار الإره ــتبدادي وانتش ــم الاس ــا إرث الحك ــزع خاله ــة زُع ــك مرحل ــا ذل ــة. ت حقيقي
ــة  ــذه اللحظ ــي ه ــدان. ف ــن البل ــد م ــي العدي ــراع ف ــق الص ــا خل ــام الناشــئ، مم النظ
الحاســمة، شــعر أصحــاب المبــادرة وشــركائها بالحاجــة إلــى المســاهمة بشــكل 

مختلــف، وذلــك مــن خــال:

عن مبادرة الإصلاح العربي



أولًا، إنتاج عمل تحليلي ينبّه إلى مخاطر تفكيك الكيانات الوطنية.

ــا، تحديــد الترتيبــات الأمنيــة ووضــع أطــر أمنيــة شــاملة تمهــد الطريــق لتنظيــم  ثانيً
سياســي دائــم.

ثالثًــا، توفيــر منبــر للمواطنيــن لصياغــة مصطلحــات ومبــادئ جديــدة لتوجيــه عمليــة 
إعــادة بنــاء هيئاتهــم الوطنيــة.
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حقــوق  عــن  والمدافعــات  المدافعــون  يواجــه 
ــات  ــدّة تحدّي ــة*  ع ــة العربي ــي المنطق ــان ف الانس
وســبل  الحقوقــي  العمــل  دور  تشــكيل  تعيــد 
عملــه وتأثيــره بفعــل تغيّــرات عولميــة وإقليميــة 
ــدلاع  ــذ ان ــات من ــذه التحدّي ــارعت ه ــة. وتس ووطني
حــركات مســتمرّة وتحــوّلات سياســية كبيــرة فــي 
المنطقــة فــي مطلــع العقــد الــذي يقــارب علــى 
الانتهــاء. وتواجــه الحركــة الحقوقيــة التــي تضــم 
فاعليــن أفــراد ومنظمات غيــر حكوميــة وتجمّعات 
وعولميــة  للقوميــة  عابــرة  أهليــة  وشــبكات 
جانــب  مــن  متزايــدة  مبــالاةً  لا  و/أو  ضغوطًــا 
حكومــات وقطاعــات مجتمعيــة متعــدّدة. ويخضــع 
الحقوقيّــون لضغــوط متقاطعــة بســبب الزّخــم 
وتزايــد  اليمينيــة  القوميــة  للحــركات  المتزايــد 
العســكرة والأمننــة تجــاه الحــركات الاحتجاجيــة 
الاقتصاديــة  الامســاواة  ضــد  المتصاعــدة 
ــن  ــق المهاجري ــبب تدفّ ــك بس ــة، وكذل والاجتماعي
تُطــاق  لا  أوضــاعٍ  مــن  فــراراً  النظامييــن  غيــر 
فــي الجنــوب العالمــي نحــو المراكــز الحضريــة 
ودول الشــمال الغنــي. وأخيــراً، تتّســع الشــقوق 
فــي أبنيــة السياســة التمثيليــة والديمقراطيــة 
للمجموعــات  تســمح  كانــت  التــي  الإجرائيــة 
ــال  ــام بأعم ــوط والقي ــة الضغ ــة بممارس الحقوقي

والمناصــرة. التمثيــل 

ــرات، التــي تشــكّل  ــت هــذه التحــوّلات والتأثي وكان
المحــور  الحقوقيــة،  الحركــة  حاضــر ومســتقبل 
التــي ســعت  العمــل هــذه  الأساســي لورشــة 
للعمــل  مســتقبلية  ســيناريوهات  لاستشــراف 
معهــد  بتنظيمهــا  قــام  والتــي  الحقوقــي، 
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي 
ــع  ــتراك م ــروت بالاش ــي بي ــة ف ــة الأميركي الجامع

مبــادرة الإصــاح العربيــة. 

الأردن  عمّــان،  فــي  العمــل  ورشــة  وانتظمــت 
فبرايــر،  شــباط/  مــن  والخامــس  الرابــع  فــي 
للدراســات  الفينيــق  مركــز  مــع  بالتعــاون   2020
مــن   2٥ وحضرهــا  والمعلوماتــي،  الاقتصاديــة 
 - الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  العامليــن/ات 
ــة.  ــة أو دولي ــة، إقليمي ــة مختلف ــوا 1٨ منظم مثّل
وحضرهــا نشــطاء فاعلــون مــن المغــرب وتونــس 
ومصــر والأردن ولبنــان وســوريا واليمــن، بينمــا 
الجزائــر  مــن  مدعويــن  ناشــطين  حضــور  تعــذّر 
العربــي  والخليــج  والعــراق  والســودان  وليبيــا 
لأســباب متعــدّدة سياســية وأمنيــة. وجمعــت 
وسياســيين  أكاديمييــن  بذلــك  الورشــة 
المدنــي  للمجتمــع  آخريــن  وممثليــن 

مختلفــة.   مانحــة  ولهيئــات 

المقدمة

* هناك إشكالية في إستعمال مصطلح المنطقة العربية أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو ما شابه وخاصةً في التعرّض لحقوق الإنسان، حيث أن 
هذا النطاق الجغرافي في الأغلب ليس وحدة تحليلية جيدة مع الاختافات الواسعة بين الدول النفطية وتلك غير النفطية وبين الممالك المستبدة 

والجمهوريات السلطوية، وبسبب وجود أقليات عرقية كبيرة غير عربية تعاني من هيمنة الأغلبية العربية كما هو الحال مع الامازيغ والاكراد 
والنوبيين والفور وغيرهم من الأقليات الكبيرة الموزّعة في أنحاء تلك المنطقة. كما يلعب شمول تعبير الشرق الأوسط لدول غير عربية كتركيا 

وإيران وخاصة لإسرائيل دوراً كبيراً في ذلك.
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ــة  ــي دول عربي ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــت حرك بزغ
القــرن  مــن  الســبعينيات  عقــد  فــي  متعــدّدة 
ــة  ــات أهلي ــورة منظم ــي ص ــك ف ــرين وذل العش
تطوعيــة نشــأت علــى يــد ناشــطين سياســيين 
ومحاميــن. وتزامــن مــع تلــك الــولادة - وربمــا 
البطــيء  الانهيــار   - ظهورهــا  فــي  ســاهم 
الاســتقال  بعــد  مــا  لأيديولوجيــات  الممتــدّ 
وبالتــوازي  منهــا.  العربيــة  القوميــة  وخاصــة 
مــع تطــوّرات تنظيميّــة مشــابهة فــي العالــم 
الصناعــي، تعمّقــت هــذه الحركــة وتمأسســت 
التالــي  مــع تنامــي دور الخطابــات الحقوقيــة 
أواخــر  فــي  الاشــتراكي  المعســكر  لانهيــار 
وبلغــت  التســعينيات.  وأوائــل  الثمانينيــات 
الحركــة الحقوقيــة مكانــة مهمّــة داخــل وخــارج 
المنطقــة منــذ مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين 
وحتّــى انــدلاع انتفاضــات الربيــع العربــي والحــراك 
الاجتماعــي الهــادر فــي المنطقــة فــي 2011/2010. 

والمؤسســاتية  القانونيــة  الأطــر  أنّ  ورغــم 
لحقــوق  كونــي  لتنظيــم  ســت  كُرِّ التــي 
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــا ف ــرت كلّه ــان، ظه الإنس
التاليــة لنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي 
الأربعينيــات، إلّا أنهــا لــم تُثمــر عــن منظمــات 
ــزة  ــة ومتماي ــة واضح ــة حقوقي ــة اجتماعي وحرك
العمــل  انتهــى  عندمــا   - الســبعينيات  حتّــى 
للشــرعة  نــة  المُكوِّ المعاهــدات  معظــم  فــي 
ــا. وزاد  ــان وبروتوكولاته ــوق الإنس ــة لحق الدولي
زخــم هــذه التنظيمــات الحقوقيــة مــع انهيــار 
ــة  ــام الطوباوي ــه الأح ــوفياتي ومع ــاد الس الاتح

ــة تقودهــا  حــول اشــتراكية اجتماعيــة واقتصادي
الجميــع.   لصالــح  الدولــة 

وفــي العقــد الأوّل مــن القــرن الحالــي عملــت 
ــع  ــة م ــوط متاحق ــت ضغ ــة تح ــة الحقوقي الحرك
تزايــد الانتهــاكات المنهجيــة الواســعة للحقــوق 
الكونيــة  الحــرب  بســبب  والسياســية  المدنيــة 
علــى الإرهــاب عقــب هجمــات ســبتمبر 2001، كمــا 
ــاً  ــه اهتمامً ــا أن توجِّ ــة أيضً ــى الحرك ــب عل توجّ
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  أكبــر 
ــن  ــراء أزمتي ــن ج ــدة م ــررت بش ــي تض الت
و200٨(.   1٩٩٨( اقتصاديتيــن طاحنتيــن 

الخلفية
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ســعت ورشــة العمــل للإجابــة علــى عــدّة أســئلة، 
منهــا:

ــرت بالتحــوّلات 	  ــرت الحركــة وتأثّ كيــف أثّ  
-2010 الفتــرة  فــي  جــرت  التــي  الهائلــة 

ــالًا  ــوض انتق ــت تخ ــا زال ــدانٍ م ــي بل 2020 ف
ــي  ــة ف ــك الغارق ــم أو تل ــام الحك ــي نظ ف
ــلطوية  ــمٍ س ــة لنظ ــة أو الخاضع ــرب أهلي ح

عائــدة(؟  أو  )مســتمرّة 
الحركــة 	  لعبتــه  الــذي  الــدور  مــا   

الحقوقيــة العربيــة فــي الحــراك الشــعبي 
مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة والحريــات 
السياســية )مــن حيــث التأطيــر والتمثيــل 

والوســاطة(؟ 
التــي 	  الراهنــة  التحديــات  هــي  مــا    

وخاصّــةً  الآن  الحقوقيــة  الحركــة  تواجــه 
مجــالات: فــي 

والنخــب *  الدولــة  مــع  العاقــات 
المهيمنــة  الحاكمــة  والأيديولوجيــات 

والآفلــة.
السياســات *  حــول  الصراعــات 

)الخدمــات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
السياســات  التشــغيل،  الاجتماعيــة، 

الســلعي/ الدعــم  والنقديــة،  الماليــة 
الــخ.(. المــادي، 

ــع *  ــة م ــي والعاق ــبيك الدول التش
الجهــات المانحــة والمســؤولية أمــام 

المحليــة؟ المجتمعــات 
العابــرة 	  والتحالفــات  الشــبكات  دور   مــا 

والــدول  المانحيــن  يشــمل  بمــا  للحــدود، 
الحقوقــي؟  بالعمــل  المعنيّــة 

  مــا طــرق العمــل المتقدمــة والجديــدة 	 
فــي المجــال الحقوقــي مــن حيــث مضمون 
الخطــاب وطــرق نشــره والعمــل القانونــي 
القانونيــة  الحــرب  خــوض  فيــه  )بمــا 
ــل  ــة العم ــى مواصل ــدرة عل ــرة( والق الدائ
الفضــاءات  فائــدة  وتعظيــم  التنظيمــي 
أو  اجتماعيــة  حــركات  مــع  المشــتركة 

متقاطعــة؟ سياســية 
ــر التطــوّرات الكونيــة المرتبطــة 	    مــا تأثي

والحمائيــة  الشــعبوية  ظاهــرة  بتصاعــد 
التجاريــة؟

ــد فــي أنظمــة 	  ــر الوهــن المتزاي   مــا تأثي
ــانية  ــة والإنس ــي الحقوقي ــون الدول القان
والقيــم  والنظــم  والممارســات 

بهــا؟ المرتبطــة  الشــائعة 

أسئلة الورشة
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1. السياق:

اتّفــق معظــم المشــاركين فــي الورشــة علــى 
ــي  ــم الكون ــي التنظي ــدًا ف ــا متزاي ــاك ضعفً أن هن
لحقــوق الإنســان مــن حيــث الالتــزام بالمعاييــر 
ــل  ــات وعم ــاق الممارس ــن واتّس ــق القواني وتطبي
فــي  مــع ضعــفٍ  ويترافــق هــذا  المؤسســات. 
الدّعــم الشــعبي للمعاييــر والمؤسســات القائمــة 
اليميــن  صعــود  ومــع  الانســان،  حقــوق  علــى 
الشــعبوي والأمننــة الفائقــة بمــا فيهــا زيــادة 
قطاعــات  وباتــت  الحــدود.  وعســكرة  الحواجــز 
متزايــدة داخــل دول ديمقراطيــة تؤيّــد حقوقــاً 
متســاوية ولكــن فقــط لمواطنــي بلدانهــم، حيــث 
يدّعــون أن الحقــوق كإطــار قانونــي تَســري فقــط 
داخــل حــدود دولــة سياســية يختــار شــعبها ســبل 

بديمقراطيــة.  حياتهــم 

والفقــراء،  الأغنيــاء  بيــن  الفجــوة  اتســاع  ومــع 
صــارت النّخــب المهيمنــة فــي النظــام الرأســمالي 
النــاس  مــن  ملياريــن  إلــى  تنظــر  الدولــي 
المهمّشــين أو الفقــراء فــي أنحــاء الكوكــب علــى 
ــات  ــدت احتجاج ــا تصاع ــري، بينم ــض بش ــم فائ أنه
ــرة عــن هــؤلاء المهمّشــين وعــن  اجتماعيــة معبِّ
الطبقــة الوســطى فــي أنحــاء العالــم، من تشــيلي 
إلــى فرنســا، ومــن العــراق إلــى الجزائــر. وســاهم 
ــون بأشــكالٍ متعــدّدة فــي دعــم  ــون حقوقي فاعل
موجــات الاحتجــاج عالميــاً أو فــي نطــاق الربيــع 
العربــي وصياغــة خطــابٍ جامــعٍ للحقــوق الفرديــة 

والعدالــة الاجتماعيــة. 

وفــي المنطقــة، نجــح الحقوقيــون نســبياً فــي 
ــة والجنســية  ــة والمذهبي ــات العرقي إدمــاج الأقلي
ومــع  والسياســات.  الخطــاب  صعيــدي  علــى 
العربــي  المدنــي  المجتمــع  يتمكــن  لــم  ذلــك، 
ــوارد  ــص الم ــغيل وتخصي ــا التش ــال قضاي ــن إدخ م
وتغييــر السياســات الاقتصاديــة إلــى صلــب الصــراع 
السياســي بصفتهــا الحقوقيــة، رغــم أنــه نجــح 
ــة  ــام وخاص ــاب الع ــى الخط ــر عل ــي التأثي ــبياً ف نس
فــي الترويــج لاســتعمال مفــردات ومصطلحــات 
والتمكيــن  الاجتماعيــة  المشــاركة  مثــل 

الاجتماعــي. البعــد  وإدمــاج  والشــفافية 

وســحبت وعــورة الانتقــال فــي بلــدان مثــل تونــس، 
والانهيــار المــدوّي فــي ســوريا وليبيــا واليمــن، 
ــن،  ــر والبحري ــي مص ــة ف ــادة الشّرس ــورة المض والث
الحركــة  أقــدام  تحــت  مــن  المألــوف  البســاط 
الحقوقيّــة؛ كمــا أضعفت بشــدّة الظهير السياســي 
والاجتماعــي لهــذه الحركــة مــع انشــغال الفاعليــن 
فــي الفضــاء العــام أكثر وأكثــر إمّا بمقاومــة القمع 
الصريــح، أو بالتعايــش مــع الإجــراءات التقشــفية 
علــى  المحتــدّ  بالصّــراع  أو  الخانقــة،  الاقتصاديــة 
ــد  ــى قي ــاء عل ــرد البق ــية، أو بمج ــلطة السياس الس
الحيــاة، أو حتّــى بمزيــجٍ مــن بعــض هــذه الضغــوط 

والرغبــات المتصارعــة والمتزايــدة. 

وضعفــت أهميــة خطــاب حقــوق الإنســان المنظّــم 
ــي  ــد التال ــي العق ــوط ف ــذه الضغ ــت ه ــبيّاً تح نس
لانــدلاع الاحتجاجــات الاجتماعيــة فــي المنطقــة 

فــي 2020/2010.

مناقشات الورشة



12
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العابــرة  الدّعــم  شــبكات  اســتمرارية  ورغــم 
للقوميــة، ســواء مــع منظمــات وطنيــة أخــرى أو 
مــع منظمــات إقليميــة أو دوليــة أو أمميّــة أو 
جهــات مانحــة حكوميــة أو خاصة، فــإن دور الحركة 
الحقوقيــة ذاتــه وأهميــة مســائل حقــوق الإنســان 
بســبب  متتاليــة  لهجمــاتٍ  تعرّضــت  للمانحيــن 
طغيــان الخطــاب والممارســات العولميــة الأمنيــة 
ضــد الإرهــاب السياســي ومــن أجــل الحــدّ مــن 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة والهجــرة غيــر النظاميــة. 
ــاخ المعــادي لحقــوق الإنســان  وتفاقــم هــذا المن
ــاب  ــي الخط ــح ف ــد الواض ــعور المتزاي ــة الش نتيج
ــعوب  ــن الش ــة بي ــيّة مُفترض ــأن تنافس ــام بش الع
ــاون،  ــالات التع ــة مج ــي الأهمي ــوق ف ــدول تف وال
ــث  ــه حي ــي ذات ــل الحقوق ــد العم ــزّ قواع ــا يه ممّ
أنــه يرتكــن علــى قيــم كونيــة وأهميــة متســاوية 

ــم.  ــي العال ــر ف ــكلّ البش ل

ولا تقتصــرُ المعانــاة علــى المنظمــات المحليّــة 
فحســب، بــل خســرت منظمــاتٌ دوليــةٌ أيضــاً قــدراً 
ــا  ــت قدرته ــعبي وانخفض ــم الش ــن الدّع ــراً م كبي
علــى التأثيــر علــى حكومــات الغــرب نفســها - 

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــم ع ناهيك

واســتعرض المشــاركون فــي الورشــة تحليــاتٍ 
ــة  ــي الحوكم ــة ف ــراتٍ هيكلي ــول تغيّ ــرة ح متوات
ــة وشــيكة  ــاك نهاي ــة، ورأى البعــض أن هن الكوني
الإنســان.  حقــوق  لمنظومــة  الرّاهــن  للنّســق 
أن  المشــاركين  بعــض  رأى  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
التهميــش النســبي للعمــل الحقوقــي عكــس 
المؤثّــر  التعامــل  التقليديــة عــن  الحركــة  عجــز 
مــع الأزمــات المتفاقمــة الناتجــة عــن النظــام 
الاقتصــادي العالمــي مــن كــوارث بيئيّــة محدقــة 
وإفقــار متزايــد وشــعور دائــم لــدى غالبيــة العمّــال 
واتّضحــت  والقلــق.  بالهشاشــة  والموظفيــن 
أزمــة النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان، مثــاً، 

ــول  ــن دخ ــةً م ــان بداي ــوق الإنس ــس حق ــي مجل ف
ــس  ــة المجل ــن عضويّ ــعودية والصي ــل الس دول مث
الآليــات  وغيــاب  التصويــت  هيــاكل  واختــال 
ومؤسســاتٍ  المجلــس  وســاهم  التصحيحيــة. 
شــبيهة حكوميــة وغيــر حكوميــة فــي خلــق 
نطاقــاتٍ خطابيــة منعزلــة عــن الســياق الاجتماعي 
العــام وضعيفــة التأثيــر حيــث يلتقــي فيهــا ممثلو 
حكومــات وإعــام ومجتمــع مدنــي وتُخلَــق فيهــا 
أنشــطة وبرامــج لا تتعامــل مــع الأزمــات الرئيســية 

مباشــرةً وبوضــوح.

ويبــدو أن هنــاك تاقيــاً فــي الإرادة السياســية 
ــرة إقليميــاً والعواصــم  بيــن الــدول العربيــة المؤثّ
المؤثّــرة كونيــاً للحــدّ مــن تأثيــر الفعــل الحقوقــي 
ــاك  ــه. وهن ــي ذات ــل الحقوق ــرة العم ــل ومحاص ب
إعــراض مــن قبــل دول الشــمال عــن الاهتمــام 
فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالمطالــب 
المنطقــة بعــد عــام 201٤ حيــث باتــت العواصــم 
الأوروبيــة والــدول الصناعيــة عمومــاً مشــغولةً 
ــي  ــا ف ــاب وإدارته ــرة والإره ــائل الهج ــر بمس أكث
معظــم الوقــت مــن منظــور أمنــي وقصيــر الأمــد.

انتقــل  قــد  الحقوقــي  النشــاط  كان  أن  وبعــد 
لمقدّمــة المســرح فــي دول الربيــع العربــي فــي 
ــع  ــس م ــا وراء الكوالي ــى م ــاد إل ــد، ع ــل العق أوائ
ــة  ــة المدعوم ــروب الأهلي ــادّة والح ــورات المض الث
خارجيًــا خــال بضــع ســنوات. وبحلــول عــام 201٥، 
الحقوقيــة  الحركــةَ  الشــيطنة  حمــاتُ  طــاردت 
ــن  ــي أعي ــة ف ــبيًاً: خائن ــة نس ــارت معزول ــي ص الت
اليميــن الغوغائــي وتابعــة للإمبرياليــة والمشــروع 
الاســتعماري فــي أعيــن اليســار الدوجمائــي، ودون 
أي أهميــة مُعتبــرة فــي أعيــن الوســط المحافــظ.

ــة  ــوات متفائل ــود أص ــن وج ــة م ــو الورش ــم تخل ول
يتعلّــق  مــا  فــي  حتّــى  الراهــن،  الوضــع  حــول 
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الدوليــة  المحاســبة  ومعاييــر  بمؤسســات 
للمنتهكيــن، حيــث أنّ التســعينيات تميّــزت بإفــاتٍ 
مريــعٍ مــن العقــاب وبضعــف فكــرة المحاســبة 
التــي صــارت الآن متجــذّرة كمــا يتّضــح فــي أميــركا 
الجنوبيــة والمؤسســات التــي اُنشــأت فــي الجنوب 
لحقــوق  الإفريقيــة  اللجنــة  ومنهــا  عمومــاً 

الإنســان والشــعوب والمحكمــة الإفريقيــة. 

العمـــل  وتقنيّـــــات  أســـــاليب   .2
والتواصل مع الحــركات الاجتماعية:

عجــزت الحركــة الحقوقيــة أحيانــاً عــن مناصــرة 
ــورٍ  ــن منظ ــة م ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي المطال
بشــكل  تدافــع  انفكــت  مــا  حيــث  حقوقــي 
ب  ــزُّ ــم والتح ــقّ التنظي ــاجين وح ــن المس ــل ع أفض

والتظاهــر، وبقيّــة الحقــوق المدنيــة والسياســية. 
وظهــر فــي الورشــة خــافٌ علــى النقــد الحقوقي 
تســاؤلٌ  وثــار  النيوليبرالــي  ولاقتصــاد  للســوق 
حــول مــا إذا كانــت أســواق البلــدان الســلطوية 
يمكــن أن تســاهم فــي تحريــر المجــال العــام مــن 
ــة  ــا الأمني ــة وأجهزته ــة الدول ــطوة بيروقراطي س

المتغلغلــة فــي شــتّى المجتمعــات العربيــة.
وانتقــد مشــاركون تمركــز المنظمــات الحقوقيــة 
النخــب  علــى  عملهــا  وتركيــز  العواصــم  فــي 
بالحقــوق  اهتمامهــا  وضعــف  والمؤسســات، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وانتقالهــا التدريجــي 
مــن عاقــاتٍ عضوّيــة بيــن المدافعيــن الحقوقييــن 
والناجيــن مــن الانتهــاكات إلــى صياغــة تقاريــرٍ 
بالتمثيــل  أكبــر  واهتمــامٍ  سياســية  وتوصيــاتٍ 

أمــام محافــل إقليميــة ودوليــة.

»لــم تعــد هنــاك ملفــات قضايــا علــى المكاتــب بــل حواســيب 
وحمــات مناصــرة، ولهــذا إيجابيــات وســلبيات«.

هــذا  بشــموليّة  مشــارك  مــن  أكثــر  وطعــن 
أن  أحدهــم  وجــادل  المنطقــة،  لــكلّ  التوصيــف 
العمــل يرتكــز فــي العواصــم حيــث تتركّــز هيــاكل 
المــدن  هوامــش  أن  علمــاً  والثــروة،  الســلطة 
الكبــرى تتضخــم وتتزايــد باســتمرار بســبب الهجرة 
التكــدّس  مراكــز  أهــم  صــارت  حتّــى  والإفقــار 

الســكاني فــي كل البــاد. 
 

وتوالــت تعليقــات نقديــة ومركّبــة تجــاه الأهميــة 
»المهننــة  وخطــاب  لممارســات  النســبية 
لعمــل  الحقوقــي  العمــل  )تحويــل  والأنجــزة« 
احترافــي ذي قواعــد وخطــاب وممارســات معيّنــة، 
ــى  ــل(. وادّع ــذا العم ــات ه ــر ومخرج ــاس تأثي وقي
ــى  ــاء عل ــاته ج ــاب وممارس ــذا الخط ــض أن ه البع
الاجتماعــي  الدعــم  مــن  المزيــد  حشــد  حســاب 

والتّمفصُــل مــع الحــراك السياســي لصالــح الفئــات 
بأهميــة  البعــض  إقــرار  ورغــم  المُســتَهدَفة. 
المعرفــة  صعيــد  علــى  والأنجــزة  المهننــة 
ــل  ــدة والعم ــتخدام أدوات جدي ــى اس ــدرة عل والق
ــات  ــل البرلمان ــدّدة مث ــاتٍ متع ــل مؤسس ــن داخ م
والمؤسســات القضائيــة، إلّا أن المبالغــة أدّت الــى 
ــادٍ  ــات اعتم ــي عاق ــة ف ــة الحقوقي ــال الحرك إدخ
ــوة  ــبكات الق ــل ش ــق داخ ــمٍ أعم ــترك وتفاه مش
ــات  ــات ومؤسس ــن وحكوم ــع مانحي ــيطِرة م المُس
المُختلفــة  الحركــة بعناصرهــا  لتبتعــد  أمميــة، 
مــن  الذيــن  المواطنيــن  فئــات  عــن  تدريجيــاً 

تحمــل همومهــم وقضاياهــم.   أن  المُفتــرض 
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»باتــت القضايــا الحقوقيــة قضايــا المشــتغلين بهــا أكثــر 
ــل  ــرص التواص ــا ف ــن... وفقدن ــاس المعنيي ــا الن ــا قضاي منه
مــع جمهورنــا الطبيعــي وعجزنــا عــن التوســع خــارج دوائرنــا 

ــؤاتٍ«. ــر م ــي غي ــياق القمع ــاءات أن الس ــهلنا ادع واستس

اتّجهــت  المعُاديــة،  القانونيــة  البيئــة  وبســبب 
كشــركاتٍ  للعمــل  كثيــرة  حقوقيــة  منظّمــاتٍ 
الجمعيــات  والتفّــت  ربحيّــة  غيــر  أو  ربحيّــة 
الرســمي  التســجيل  قوانيــن  حــول  الصغيــرة 

فأكثــر  أكثــر  عاجــزة  باتــت  ولكنهــا  ــدة  المقيِّ
تقنيــات  واســتخدام  الشــارع  فــي  العمــل  عــن 
الجماهيــري. والتواصــل  والتعبئــة   الحشــد 

»العزلــة عــن الفئــات المســتهدفة تحرمنــا مــن الظهيــر 
المهــمّ«. السياســي 

عــن  عملهــا  حقوقيــة  منظمــات  واســتعرضت 
بســبلٍ مختلفــة،  اجتماعيــة  حــركات  قــرب مــع 
فــي  والمســاعدة  المحاميــن  توفيــر  منهــا 
تنظيــم اعتصامــات ورفــع المطالــب مــن مســتوى 
إلــى  الأجــل  القصيــرة  الأهــداف  أو  الاحتجــاج 
والممارســات  السياســات  تعديــل  مســتوى 
العامّــة، بمــا يشــمل الدّفــع فــي اتجــاه التشــريعات 
والتقاضــي الاســتراتيجي. وأقــرّ مشــاركون آخــرون 
والتدريــب  الدّعــم  بيــن  توازنًــاً دقيقًــاً  أنّ هنــاك 
ــي  ــع ف ــب والدّف ــورة المطال ــي بل ــاعدة ف والمس
اتجــاه سياســاتٍ مــن ناحيــة، وادّعــاء أو محاولــة 
أخــرى.  ناحيــةٍ  مــن  اجتماعيــة  حــركات  تمثيــل 
وتأتــي أفضــل الممارســات مــن تونــس والمغــرب 
فــي هــذا المجــال بســبب انتشــار عــدّة حــركات 
احتجــاج اقتصــادي/ اجتماعــي فــي البلديــن، منهــا 
حركــة »ســاليات« فــي المغــرب وحركتــي »فــاش 
نســتناو« و«مانيــش مســامح« فــي تونــس. وأقــرّ 

ــبابية  ــركاتٍ ش ــع ح ــل م ــة التعام ــض بصعوب البع
جديــدة وأشــكال جديــدة للتنظيــم حــول قضايــا 
ــرّة  ــارة الح ــات التج ــة اتفاقي ــل مناهض ــدة مث جدي
المقترحــة أو دعــم سياســاتٍ وتشــريعاتٍ مختلفــة 
فــي مجــالات توفيــر الرعايــة الصحيــة والــدواء 
وغيرهــا مــن القضايــا التــي تتقاطــع مــع المقاربات 
الحقوقيــة عمومًــاً دون أن تقــع برمّتهــا داخــل 

إطــار حقوقــي كاســيكي.

وإضافــةً للدعــم المباشــر فــي خضــمّ الاحتجاجــات 
حقوقيــة  منظمــات  ســاندت  الاجتماعيــة، 
وخاصــة   - أخــرى  بســبل  الاجتماعيــة  الحــركات 
طريــق  عــن   - النســبي  الهــدوء  أوقــات  فــي 
تنظيــم فصــول دراســية صيفيــة ودورات تدريبيــة 
حــول تحريــر العرائــض والدعــاوي ومتابعــة الأداء 

الحكوميــة. والسياســات 
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بأشــكالها  الاجتماعيــة  الحــركات  بــروز  ولعــلّ 
المختلفــة بدايــةً مــن 200٥، وخاصــةً مــن حيــث 
مطلبيّتهــا وتنظيمهــا، قــد همّــش بعــض الشــيء 
الفاعليــن الحقوقييــن ومؤسســاتهم )أو وضعهــم 
فــي حجــمٍ مائــم أكثــر لهــم(. واتّضــح ذلــك بشــدّة 
فــي شــتاء  الواســعة  الاحتجاجــات  انــدلاع  بعــد 
ــة  ــات الحقوقيّ ــض المنظم ــت بع 2011/2010. واتّجه
للعمــل بمثابــة مراكــز فكريــة وسياســاتية توظّــف 
واقعيــة  بدائــل  صياغــة  علــى  يعملــون  خبــراء 
للسياســات النيوليبراليــة المهيمنــة وتقدّمهــا 
ــة ومجموعــات سياســيّة تعمــل  لحــركات اجتماعي

ــر.   ــل التغيي ــن أج م

ــة  ــة ذاتي ــى حوكم ــة إل ــول الحاج ــاش ح ــرى نق وج
المدنــي  المجتمــع  قطــاع  بهــا  يقــوم  قويــة 
فــي  يحــدث  كمــا  بنفســه  لنفســه  الحقوقــي 
الولايــات المتّحــدة وغــرب أوروبــا وبعــض الــدول 
الأخــرى، حيــث أن التنظيــم الذاتــي ســيكون أفضــل 
وأكثــر مصداقيــة مــن تــرك أمــر التنظيــم كليّــاً 
للحكومــات ووزارات التضامــن أو العمل الاجتماعي.

وتــردّدت انتقــادات مُعتــادة ضــدّ تغلغــل ثقافــة 
مراقبــة وتقويــم مشــاريع المنظمــات الحقوقيــة، 
ــي  ــون ف ــا المانح ــدّد عليه ــات يش ــي ممارس وه
ــن  ــت، م ــب الوق ــي أغل ــقّ ف ــن ح ــع ع ــب وتنب الأغل
ــم  ــم دع ــات وتقدي ــي الموازن ــاق ف ــر إنف ــل تبري أج
عينــي لهــذه المنظّمــات. وشــدّد مشــاركون علــى 
أهميــة التعلّــم وإدارة الأثــر وليــس قياســه بطــرق 

ــرة.  ــصُ لهــا مــوارد كبي ــاً يُخصَّ متعسّــفة أحيان

ــام  ــة والنظ ــع الدول ــات م 3. العلاق
ــي السياس

ــي  ــي والحقوق ــن السياس ــة بي ــت العاق ــا زال وم
بعــض  شــدّد  حيــث  الشــيء  بعــض  شــائكة 

مــع  قنــوات  فتــح  أهميــة  علــى  المشــاركين 
مشــيرين  السياســية،  والأحــزاب  السياســيين 
ــبيل  ــى س ــر عل ــي مص ــن ف ــل الحقوقيي ــى فش إل
العمــل  انفتــاح  فتــرة  اســتغال  فــي  المثــال، 
ــر  ــل التأثي ــن أج ــى 201٣ م ــن 2011 حت ــي م السياس
ــغلت  ــة. وانش ــن مؤاتي ــق قواني ــة وخل ــى الدول عل
ــر  ــرة أكث ــك الفت ــي تل ــيكية ف ــات الكاس المنظم
بالتوسّــع المهنــي وبدعــم الجماعــات والحركــة 
الثوريــة. ولكــنّ حقوقييــن آخريــن أصــرّوا علــى 
ــي  ــن الحقوق ــن المجالي ــاد بي ــل الح ــة الفص أهمي
والسياســي والتواصــل بينهمــا فقــط فــي مــا 
تدعــم  وتشــريعات  سياســات  بمناصــرة  يتعلّــق 

الإنســان. حقــوق 

الإقليــم  وخــارج  داخــل  متعــددة  دول  وتواصــلُ 
الحقوقييــن  الفاعليــن  علــى  قانونيــةً  حربًــاً 
متتاليــة  تشــريعاتٍ  مســتغلّةً  ومؤسســاتهم، 
إلــى  روســيا  إلــى  الهنــد  مــن  ومتشــابهة 
متعاونــة  قضائيــة  ومؤسســاتٍ  ومصــر،  المجــرّ 
فــي  والعامليــن  الحقوقييــن  المناضليــن  ضــدّ 
ــن  ــاعدة الاجئي ــة ومس ــة الاجتماعي ــال العدال مج
هــذه  مــن  العديــد  وحَرَمــت  والمهاجريــن. 
قانونيــة  أطــر  داخــل  العمــل  مــن  المنظمــات 
مشــروعة، حتــى لــو كانــت هشّــة، أو مــن التســجيل 
لهــا  يحــقّ  عــام  نفــعٍ  كمنظمــات  بســهولة 
الحصــول علــى تمويــلٍ عمومــي. وبســبب الضغــط 
الحكومــي، تخفــي هــذه المنظمــات بياناتهــا مما 

الشــفافية.  مســتوى  علــى  يؤثــر 

ــة  ــطة أو منخفض ــدّول متوسّ ــم ال ــم أن معظ ورغ
الدخــل فــي المنطقــة - تحصــل علــى تمويــات 
ــا  ــن فيه ــة والأم ــج التنمي ــمية لبرام ــة رس أجنبي
ــة  ــر والقادم ــاً بكثي ــل حجمً ــات الأق - إلا أنّ التموي
مــن مؤسســاتٍ خاصّــة أو حكومــاتٍ مــن أجــل دعــم 
انتقــادٍ  زالــت محــلّ  الحقوقيــة مــا  المنظمــات 
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ويجــري  وأنصارهــا،  الدولــة  جانــب  مــن  شــديدٍ 
اتّخاذهــا كذريعــة لوصــم الفاعليــن الحقوقييــن بـــ 
»العمالــة«. ومــا زال التطــوّع نصــف حــلّ بالنّســبة 
ــة  ــي حال ــى ف ــه حتّ ــات، إلا أنّ ــن المنظم ــددٍ م لع
هنــاك  تظــلّ  كهــذا  حــلٍّ  تبنّــي  علــى  القــدرة 
متفــرّغ  صغيــر  محترفيــن  فريــق  إلــى  حاجــة 
ــل  ــب مصــادر تموي للعمــل بالمنظمــة، ممــا يتطلّ
منتظمــة. وبالتــوازي، لوحِظَــت مســاعي حكوميــة 
الاجتماعيــة ووصــم  الحــركات  لتجريــم  متزايــدة 
ــاع  ــون وقطّ ــم مخرّب ــن بأنه ــطين الحقوقيي الناش
طــرق، بــل وربــط الناشــطية الاجتماعيــة بالإرهــاب. 

وحتــى فــي بلــد مثــل تونــس - يُعتقــدُ أنّهــا حقّقت 
أفضــل تحــوّل سياســي بعــد احتجاجــات الربيــع 
العربــي - فــإنّ هنــاك بعــض التقييــدات، منهــا مــا 
ــة  ــة عام ــة منفع ــجيل كجمعي ــقّ التس ــق بح يتعلّ
بــكلّ مــا لهــذا النــوع مــن التســجيل مــن مميــزات 
باتــت محتكــرة علــى الجمعيــات الخيريــة للخدمــات 
ومغربيــة  تونســية  جمعيــات  وســعت  فقــط. 
مختلفــة للحصــول علــى تمويــلٍ عــام أو تغييــر 

ــن  ــةً م ــام وخاص ــل الع ــات التموي ــد وممارس قواع
ــة. ــب الدول جان

ــة علــى  ــون مــع الدول وتعامــل الفاعلــون الحقوقيّ
التعــاون  شــملت  متقاطعــة،  مســتويات  عــدّة 
والعــداء  المكتــوم  والتنافــس  المضطــرب 
الصريــح، مــن أجــل تغييــر السياســات والممارســات 
المركّــب  الموقــف  هــذا  ويصبــح  والقوانيــن. 
إشــكالياً أحيانــاً بــل وقــد تنزلــق فيــه منظّمــات 
ــة  ــع الدول ــررّة م ــر مب ــة غي ــاون أو خصوم ــى تع إل
ــداف  ــق الأه ــح تحقي ــس. ويصب ــس بالعك - والعك
الممكنــة أحيانــاً، مثــل تغيير قوانيــنٍ أو ممارســاتٍ، 
محــلّ انتقــادٍ تنقســم معــه الحركــة الحقوقيــة في 
عــرف البعــض إلــى »براجماتيّيــن« و«متطرّفيــن«؛ 
يصيــر فيهــا البراجماتــي هــو مــن يقبــل بســقوفٍ 
»أوطــأ« والمتطــرف مــن يصــرّ علــى حــدٍّ أدنــى 
»مبالــغ فيــه«، وهــي كلّهــا بالطبــع تحديــدات 
ــى تحليــات ومواقــف سياســية  ــة ترتكــز عل قيمي

للمســيطرين علــى هــذه المنظمــات.  

»الخطــوط الحمــر تزيــد، وصــارت محاذيــر التعبيــر فــي بلــدي 
والســعودية  والمخابــرات  والجيــش  الدولــة  رأس  تشــمل 

والإمــارات...«

قــد  حكومــاتٍ  مــع  العمــل  حــول  نقــاش  وثــار 
ــل  ــة مث ــات الإقليمي ــي النزاع ــة ف ــون متورّط تك
والقطريــة  والإماراتيــة  الســعودية  الحكومــات 
أنّــه  المشــاركين  أحــد  ورأى  الــخ.  والأمريكيــة، 
مــن المســتحيل ضمــان أنّ أي شــراكة أو تعــاون 
الحقوقييــن  لــن يضــع  الــدول  مــع مثــل هــذه 
فــي خدمــة هــذه الحكومــات )وخصوصًــا فــي 
بالصــراع الســوري(. وكانــت وجهــة  مــا يتعلــق 

ــذا  ــع هك ــات م ــل المنظم ــة أنّ عم ــر المقابل النظ
حكومــات، وخاصــة الولايــات المتّحــدة، مهــمّ مــن 
ــات.  ــى السياس ــر عل ــائل والتأثي ــل الرس ــل توصي أج
بيــن  خلطًــاً  هنــاك  أنّ  مــن  مشــارِكة  وحــذّرت 
الشــراكة مــن ناحيــة والمناصــرة مــن ناحيــةٍ أخــرى. 
ــى  ــول عل ــارِكة الحص ــذه المش ــدت ه ــا انتق وبينم
ــى  ــدت عل ــات، أكّ ــذا حكوم ــن هك ــادّي م ــم م دع
أهميــة وحــقّ المنظمــات فــي القيــام بأعمــال 
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ــاء  ــات واللق ــل السياس ــط لتعدي ــرة والضغ المناص
ــق  ــرض تحقي ــا بغ ــة م ــن دول ــؤول م ــع أي مس م

هــذه الأهــداف.

وشــدّد مناضلــون علــى عجزهــم عن العمــل العلني 
لمســاندة قضايــا خــارج بلدانهــم. وقــال مشــارك إنّ 
الحقوقييــن يفرضــون رقابــة ذاتيــة عندمــا يتحدّثون 
ــن  ــاً م ــة خوفً ــا إقليمي ــأن قضاي ــن بش ــع صحفيي م
ــدّدة  ــح متع ــة بمصال ــم المرتبط ــب حكوماته غض

مــع دولٍ متورّطــة فــي هــذه القضايــا.

4. علاقات مع الإسلاميّين

ــاه  ــل لأقص ــذي وص ــر ال ــدّة التوتّ ــوت ح ــم خف ورغ
فــي منتصــف العقــد الجــاري، فــإنّ العاقــات بيــن 
الحركــة  العلمانــي والإســامي فــي  الجناحيــن 
الحقوقيّــة مازالــت حسّاســة بعــض الشــيء. ويــرى 
العامــة  الحريــات  علــى  التركيــز  أنّ  علمانيّــون 
فحســب مقاربــة فضّلهــا الإســاميون لأنهــا تغفل 
ــا.  ــا أحيانً ــرّ به ــد تض ــل وق ــة، ب ــات الخاصّ ــن الحري ع
وفــي هــذا أحيانًــا يلتقــي الإســاميون مــع اليســار 
التقليــدي المعنــي بالحقــوق الاقتصاديــة بشــكل 
أساســي. ويحتــجّ إســاميّون علــى جمــود النظــرة 
العلمانيــة للتيــار الحقوقــي الصاعــد مــن قلــب 
الحــركات الإســامية، ويــرون أنّ »العمــل الحقوقي 
ليــس غايــة بــل وســيلة، ويمكــن أن يكــون الفاعــل 
ــي  ــرى سياس ــلطة«. وي ــن الس ــزءٌ م ــي ج الحقوق
إســامي يعمــل فــي المجــال الحقوقــي أنّ الجذور 
الليبراليــة لمبــادئ حقــوق الانســان جعلــت كلّ من 
اً،  اليســار والإســاميين يــرون هــذا المجــال إشــكاليًّ
فكريــة  وحواجــز  صعبًــاً  مخاضًــاً  »هنــاك  وأنّ 
ــة  ــي الحرك ــاميين ف ــاج الإس ــدّم اندم ــل تق تعرق
الحقوقيــة، فيمــا أنّهــم يعملــون بجديــة مــن أجــل 

ــات«.  ــذه الصعوب ــاوز ه تج

العلمانــي  التخــوّف  فــي  الإفــراط  بعــض  وأدّى 
ــات  مــن الاســتعمال الإســامي الذرائعــي للمقارب
الحقوقيــة إلــى مواقــف صارخــة التناقــض، حيــث 
أيّــد علمانيّــون فــي بلــدانٍ مثــل تونــس نظــام 

ــوي.  ــي الدم ــد القمع ــار الأس ــس بش الرئي
 

ــد  ــلبي المتزاي ــر الس ــن التأثي ــاركون م ــذّر مش  وح
للحركــة  العمــل  قــوّة  وسياســات  لتشــريعات 
الماليــة FATF علــى عمــل المنظمــات الحقوقيــة/ 
وخاصــة فــي مناطــق النزاعــات أو مناطــق يوجــد 
فيهــا أنشــطة إرهابيــة. واتّفــق الجميــع علــى 
وتأثيــراتٍ  للأمننــة،  واضحًــا  تصاعــدًا  هنــاك  أنّ 
ســلبية لسياســات وممارســات مكافحــة الإرهــاب 
ومناهضــة الهجــرة غيــر المنتظمــة علــى العمــل 
الحقوقــي وعلــى حقــوق المشــتبه فيهــم وعلــى 

المجتمعــات المحليّــة عمومًــاً.

مناطــق  فــي  العمــل  صعوبــة  مــن  وبالرغــم 
النزاعــات، إلّا أن الفاعليــن الحقوقييــن فــي بلــدانٍ 
مثــل ســوريا واليمــن حقّقــوا إنجــازات مذهلــة 
ــل  ــاحات عم ــق مس ــر وخل ــة والتأثي ــي المأسس ف
جماعــي منظّــم مــن منطلقــاتٍ حقوقيّــة فــي 

ــة.  ــغ الصعوب ــاخٍ بال من

5. عن المانحين والشراكات: 

ــة، مــا زالــت معظــم المنظمــات  باســتثناءات قليل
ــد  ــة تعتم ــي المنطق ــة ف ــات الحقوقي والمجموع
علــى التمويــل الآتــي مــن مؤسســات خاصــة غيــر 
حكوميــة مــن أوروبــا والولايــات المتحّــدة. وهنــاك 
م  حاجــة إلــى استكشــاف درجــة الدعــم وكيــف يُقــدَّ
ومشــروطيته، وواقــع الشــراكات الدوليــة والتعاون 
ــة  ــة ماسّ ــة حاج ــدى المنطق ــاد. ول ــدّد الأبع المتع
إلــى دعــمٍ دولــي مناســب ومتناســق واســتراتيجي 
مــن أجــل إقامــة شــبكات فعالــة عبــر قوميــة دون 
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تعريــض الشــبكات والشــراكة والتعــاون والتمثيــل 
علــى المســتوى القطــري للخطــر.

خطــاب  صعيــد  علــى  ملحــوظٍ  تحــوّلٍ  وهنــاك 
المنظمــات الأمميّــة والحكومــات والمؤسســات 
الاجتماعيــة  والحقــوق  التنميــة  نحــو  المانحــة 
المدنيــة  الحقــوق  مــن  بــدلًً  والاقتصاديــة 
والسياســية )علــى ســبيل المثــال خطّــة عمــل 
أديــس أبابــا، تمويــل التنميــة، منتــدى سياســات 
لصنــدوق  التابــع  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، إلــخ(؛ وكلهــا تركّــز 
علــى الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الأمــر 
ــر.  ــة الأصغ ــات المانح ــى الجه ــس عل ــذي ينعك ال

ومــا زال الدعــم الدولــي )نقــداً وعينــاً ومــن ناحيــة 
الشــراكات( مثــار جــدل، حيــث قــد يــؤدي إلــى عــدم 
ــي أو تجــاوزه، وخاصــة مــع  ــرام الســياق المحل احت
ــر جــداول أعمــال المانحيــن وإضعــاف شــرعية  تغيّ
تمثيــل الحقوقييــن لأصحــاب المصالــح وتفتيــت 
الشــبكات المحليــة أو خلــق تنافــس ســلبي بينهــا. 
ــد الأدوات  ــبيك كأح ــة التش ــن أهمي ــذا م ــد ه ويزي
التــي تأخــذ التقاطعيــة فــي المواضيــع الحقوقيــة 
الجهــات  بهويّــات  المــسّ  دون  الاعتبــار  بعيــن 
الفاعلــة، كمــا أنهــا تدفــع المانحيــن للتعامــل مــع 

شــبكاتٍ عوضــاً عــن منظمــات منفــردة.

وفقــا لتقريــر المانحيــن الدولييــن لحقــوق الإنســان، تذهــب 
٥٪ مــن المنــح الدوليــة لأنشــطة حقــوق الانســان ويصــل 
منهــا جــزء صغيــر أو حوالــي ٥٨ مليــون دولار إلــى المنطقــة 
العربيــة مــن إجمالــي ٢،٠٨ مليــار دولار تتوجّــه لدعــم حقــوق 

الإنســان فــي كلّ أنحــاء العالــم.

الدعــم  أســاليب  فــي  واضحــة  تغيّــرات  ورغــم 
ــم  ــز الدع ــن تركي ــكوى م ــاك ش ــي، إلّا أن هن المال
ــة  ــا لا عاق ــن وربم ــدودة الزم ــاريع مح ــى مش عل
ــات  ــة للمؤسس ــتراتيجيات العامّ ــا بالاس ــا أحيان له
الحقوقيــة. وينعكــس هــذا ســلباً علــى عاقــة 
المرافقــة مــع الحــركات الاجتماعيــة ومجموعــات 
ــات  ــذه المنظم ــز ه ــبب عج ــوق بس ــاب الحق أصح
القيــام  فــي  أو  التواصــل  فــي  الاســتمرار  عــن 
بخدمــات أو بحشــد سياســي منتظــم ومســتمرّ. 

اهتمــام  إلــى  المتزايــدة  المهننــة  وتــؤدي 
أصيــل داخــل المســتويات العليــا مــن منظمــات 

اســتمرار  فــي  الحقوقــي  العمــل  ومؤسســات 
هيــاكل المنظمّــة - بمــا يعنــي تأميــن موازناتهــا 
الدوريــة،  والنفقــات  الرواتــب  لدفــع  الأساســية 
وهكــذا تمضــي المؤسســة مــن منحــة إلــى أخرى 
ــاب  ــف الضب ــا يغلّ ــات بينم ــذه المتطلب ــر ه لتوفي

الأصلــي.  الاســتراتيجية وعملهــا  توجهاتهــا 
وقــال ممثّــل وكالــة دعــم حكوميــة أن هنــاك 
ضــرورة للتعــاون الدولــي أو التشــبيك بيــن الــدول 
التفكيــر، حيــث لا يمكــن  المتشــابهة  المانحــة 
لدولــة واحــدة أن تتعامــل مــع كل هــذه التحديــات 
تطلــب مــن  أن حكومتــه لا  بمفردهــا، وأضــاف 
المتقدّميــن للمنــح إرســال مشــاريع فــي نــداء 
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مفتــوح محــدّد المــدة ولكــن تقــوم بحــوارات مــع 
شــركاء مُحتَمليــن لاستكشــاف المياديــن المتاحــة 
وخاصــةً مــع المنظمــات التــي تعمــل علــى صعيــد 
إقليمــي بشــكل اســتراتيجي ومــن خــال شــبكات 

ــاءة.  ــا بكف ــص موارده ــي تُخصِّ والت

المجتمــع  مانحــة  هيئــة  عــن  متحــدّثٌ  وناشــد 
ــل  ــة التعام ــن طريق ــر م ــي أن يغيّ ــي العرب المدن
مــع المانحيــن وألّا يضعهــم فــي قفــصٍ واحــدٍ، وأن 
ينظّــم المجتمــع المدنــي العربــي اجتماعًــا ســنوياً 
مــع الجهــات المانحــة مــن أجــل التعــرّف علــى 
ــاحات  ــك مس ــم وكذل ــتركة بينه ــاحات المش المس
التكامــل والتقاطــع والاختاف؛ إذ عندها، ســيمكن 
ــاً  ــتمر خاضعً ــألّا يس ــي ب ــي العرب ــع المدن للمجتم
ــا،  ــتمرار لإرضائه ــاعيًاً باس ــن وس ــدات المانحي لأجن
ــة  ــه الخاصّ ــق أجندت ــس - أن يخل ــى العك ــل - عل ب

ــن.  ــو للمانحي ــوقها ه ويس

وتعانــي مؤسســات مانحــة خاصّــة - بدورهــا - مــن 
ــا  ــة إزاء القضاي ــات الغربي ــف الحكوم ــور موق تده
جميــع  علــى  واجبــاً  يجعــل  ممــا  الحقوقيــة، 
الفاعليــن البحــث عن اســتراتيجيات وتقنيــات جديدة 
فــي بعــض المناطــق والمجــالات الحساســة مثــل 
مناطــق الحــروب الأهليــة أو مجــالات متعلّقــة 
بالحــرب علــى الإرهــاب. وظهــرت هنــا ضــرورة 
الهجمــات  المانحيــن فــي ظــلّ  بيــن  التنســيق 
المانحيــن مــن  العديــد مــن  عليهــم وانســحاب 

المنطقــة أو مــن المجــال الحقوقــي.

ــر  توفُّ أنّ  علــى  المشــاركون  المانحــون  واتّفــق 
الدعــم المــادي ليــس هو التحــدي الأساســي، حيث 
أنّ قــدرة المنظمــات الجديــة وذات المصداقيــة 

علــى إنفــاق مخصّصــاتٍ أكبــر مشــكوكٌ فيهــا. 
ــى  ــم عل ــز الدع ــة تركي ــى أهمي ــا عل ــوا أيضً واتفق
كــي  المشــاريع،  وليــس  المؤسســية  النواحــي 
مشــاريع  فــي  اســتراتيجيًا  المنظمــات  تعمــل 
بشــرية  مــوارد  لديهــا  يكــون  وكــي  متكاملــة 
جيّــدة وحســنة التدريــب حتّــى تســتمر وقتًــا طويــاً 

ــا.   ــي وظائفه ف

بالمانحيــن  الاهتمــام  زيــادة  مشــاركون  واقتــرح 
العــرب الأفــراد والمؤسســات، وخاصــة مــن هــم في 
الشــتات، وأيضــا بالشــركات الكبرى وبمســؤولية 
المنطقــة  فــي  الاجتماعيــة  المــال  رأس 

وبمقاربــات المشــاريع الاجتماعيــة.
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هنــاك تحــدٍّ رئيســيٍّ يكمــن فــي كيفيــة الســعي 
ــل  ــل والعم ــاحات العم ــن مس ــيع وتأمي ــى توس إل
المصلحــة  أصحــاب  مــع  عضويــة  أكثــر  بصــورة 

واستكشــاف تحالفــاتٍ جديــدة. 

ولا يمكــن العمــل علــى ســيناريوهات مســتقبلية 
كونيــة  محــاور  عــدّة  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  دون 
ينبغــي النظــر إليهــا بحــرص، منهــا الشــعبوية 
الخــوف  سياســة  علــى  والقائمــة  المنتشــرة 
وعبــادة الاســتقرار والدولتيّــة؛ خصوصــاً وأنّ النظام 
الرأســمالي المعولــم يعيــش أكثــر مراحلــه توحّشــاً 
المســؤول  المــال  رأس  خطــاب  رغــم  واضطرابــاً 
المتكــرّر فــي تجمعــاتٍ مثــل المنتــدى الاقتصادي 
ــى  ــاركون عل ــدّد مش ــوس. وش ــي داف ــي ف العالم
لا  المنطقــة  فــي  ورجالــه  الأعمــال  قطــاع  أن 
رأس  مســؤولية  خطــاب  مــع  بجدّيــة  يتعاملــون 
رغــم  المجتمعيــة،  الأعمــال  وقطاعــات  المــال 
ــد  ــن والهن ــن الصي ــال م ــال الأعم ــذب رج ــه اجت أن

وإفريقيــا جنــوب الصحــراء.  

ــق  ــن مناط ــة م ــاركين، وخاصّ ــض المش ــدّد بع وش
لتشــريعات  الســلبي  التأثيــر  علــى  النزاعــات، 
مكافحــة الإرهــاب علــى العمــل الحقوقــي وعلــى 
أنّهــا تســبّب تخوّفــاتٍ لــدى كبــار المتبرعيــن العرب 
المحتمليــن. وأفــادوا بأنّــه يوجــد حاجة للعمــل أكثر 
علــى تغييــر بعــض هــذه السياســات والممارســات 
ــات  ــة للحكوم ــل واضح ــوط وبدائ ــق ضغ ــن طري ع

ــريعات. ــذه التش ــة به ــات المعني والمؤسس

الحوكمــة  مســائل  إلــى  الالتفــات  ويجــب 
الديمقراطيــة وشــفافية المنظمــات مــن الداخــل 
لا  إذ  المنظمــات محلّيًــا،  نطــاق دعــم  وتوســيع 
عــن  الدفــاع  تواصــل  أن  معيّنــة  لنخبــة  يمكــن 
مــن  أوســع  مشــاركة  دون  الإنســان  حقــوق 
ــك  ــو أن يتملّ ــل ه ــن لأنّ الأم ــن المعنيّي المتضرّري
الدفــاع عــن حقــوق  أصحــاب المصلحــة ناصيّــة 
الإنســان وليــس أن تُتــرك المهمّــة لنخبــةٍ مــن 
المثقفيــن. ويتعيّــن التنســيق بيــن المنظمــات 
داخــل  أفضــل  وبصــورة  الحــدود  عبــر  القائمــة 
شــبكاتٍ موضوعاتيــة مــن أجــل مزيــدٍ مــن التعبئــة 

الفعّــال.   العــام  والعمــل 

ــى  ــاع - عل ــن دون إجم ــح - ولك ــه واض ــور توج وتبل
أهميــة المشــاركة الأقــوى والأعمــق فــي الحــراك 
ــة«  ــوّة »المصطنع ــن اله ــص م ــي والتخلّ السياس
بيــن الحقليــن السياســي والحقوقــي. وبــرز وجــود 
ــرّة  ــارة الح ــر التج ــع تأثي ــرص م ــل بح ــة للتعام حاج
والمؤسســات الدوليــة علــى الأوضــاع ومــع تبنّــي 
مواقــف واضحــة مــن النيوليبراليــة وسياســات 

ــادي.  ــار الاقتص الإفق

فــي  مختلفــة  بصــورة  للعمــل  الحاجــة  وبــرزت 
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــلطوية م ــم الس ــلّ النظ ظ
العمــل  وديمقراطيــة  واســتقرار  ديمومــة 
الحقوقــي. وهنــاك أيضــاً حاجــة ماسّــة لتطويــر 
ــة  ــةً وأن أغلبي ــر، خاصّ ــال الأصغ ــع الأجي ــل م العم
مــن  هــي  المنطقــة  ســكان  مــن  ســاحقة 
ــل  ــة للعم ــك حاج ــات، وكذل ــن والمراهق المراهقي
مــن أجــل التواصــل مــع القطــاع غيــر الرســمي 

سيناريوهات وتوصيات 
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الــذي يفــوق عــدد العامليــن فيــه نظرائهــم فــي 
المجــال الرســمي. 

ويبــدو أن البقرطــة المتزايــدة للجســم الدولــي 
الحقوقــي وانخفــاض أهميتــه - مثلمــا هــو الحــال 
مــع مجلــس حقــوق الإنســان - هــو توجّهٌ مســتمر، 

يتعيــن ترشــيده. 

ويفــرض هــذا الوضــع المركّــب أن يتغيّــر جــدول 
الأعمــال الحقوقــي مــن أجــل تحقيــق إنجــازات 
الاقتصاديــة  الحقــوق  مجــال  فــي  أعمــق 
والاجتماعيــة )مثــاً فــي مــا يتعلــق بالضرائــب 
الرجعيّــة، وخصوصًــا علــى الاســتهاك، والتغيــر 
المناخــي والبيئــة، إلــخ.(. ويقتضــي كلّ هــذا ابداعًــاً 

البرامــج بســبب تداخــل القضايــا،  فــي تصميــم 
وعلــى ســبيل المثــال ابتــكار برامــج عــن طــبّ 
ــة  ــوق الصحي ــى الحق ــل عل ــان تعم ــوق الإنس حق
والإنجابيــة والحــقّ فــي الــدواء والتأميــن الصحــي 

والطــبّ الشــرعي - كلّهــا ســويًاً.  

وشــدّد مشــاركون علــى أهميــة أدوات وســبل 
ــع  ــي م ــل المعلومات ــمل التواص ــا يش ــل بم العم
الجماهيــر، والتعليــم والتدريــب والتوعيــة علــى 
اســتخدام الترافــع الحقوقــي ووســائل الضغــط 
والاجتماعــي،  الاقتصــادي  والتحليــل  الدولــي 

الجنوبي/الجنوبــي. التواصــل  وتكثيــف 

»يتعيّــن تغييــر لغــة الخطــاب عنــد الحقوقيين التــي تجعلهم 
كأنهــم قضــاة ضلّــوا طريقهم. لغــة مزعجة«.

مــع  أكثــر  التواصــل  إلــى  مشــاركون  ودعــا 
مثــل  بعدائيــة،  عــادةً  إليهــا  نُظِــر  مؤسســات 
صنــدوق النقــد الدولــي الــذي بــات عامــاً أساســياً 
فــي إقصــاء الدولــة عــن مســؤولياتها الاقتصاديــة 
ــن  ــؤوليه ع ــار مس ــدث كب ــا يتح ــة بينم والاجتماعي
الامســاواة وأضرارهــا الفادحــة. وينطبــق هــذا 
ــرى  ــات أخ ــخاص أو مؤسس ــى أش ــك عل ــر كذل الأم
مؤثّــرة، مثــل البنــك الدولــي، تغيّــرت مواقفهــم/

ــان. ــوق الإنس ــائل حق ــة مس ــأن مركزيّ ــا بش ه

بوابــات  مــن  ولكــن  المشــاركين،  أغلبيــة  ورأى 
تحليليــة مختلفــة، أن هناك مأزقاً أمــام المدافعين 
عــن حقــوق الإنســان وأن ورشــة العمــل هــذه قــد 
ســاهمت فــي تعديــل الطريقــة التــي نصــف بهــا 
بعــض الظواهــر وفــي تحديــد أســئلتنا بشــكل 
أفضــل. كمــا ســمحت لنــا الورشــة بــأن نصبــح أكثــر 
تفــاؤلًا أو أقــلّ تشــاؤماً وعلــى الأغلــب أكثــر فهمــاً 

للســياقات التــي نتحــرّك فيهــا.

ــوم  ــه مفه ــا لأن ــة علين ــوم الأزم ــة مفه ــن هيمن ــذر م »أح
إشــكالي، ونحــن كحقوقيّيــن نتعامــل طــول الوقــت مــع 

أزمــات«.
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عــدّة  تحديــد  فــي  الورشــة  أعمــال  وســاهمت 
بحثيــاً  عليهــا  العمــل  يتعيّــن  عريضــة  محــاور 

ومنهــا: وميدانيّــاً، 
الحقوقييــن 	  الفاعليــن  بيــن   العاقــة 

والحــركات الاجتماعيــة، أو بيــن الفاعليــن 
الاحتجــــــاج  وحـــــركات  الحقوقييـــــــن 

الاجتماعي-الاقتصــادي. 
الحقوقييــن 	  بيــن  العاقــة   تعميــق 

والحــركات الاجتماعيــة )إســناد، ومرافقــة، 
ودعــم قانونــي، وبلــورة مطالــب سياســية، 

وتمثيــل(.  
 العمــل فــي جهــود المناصــرة والدفــاع 	 

ــلّح  ــف المس ــائل العن ــصّ مس ــا يخ ــي م ف
أو الإرهــاب والهجــرة والقانــون الدولــي 

الإنســاني. 
الثنائيــات 	  عالــم  مــن  الخــروج   كيفيــة 

ــى  ــذا، عل ــق ه ــدة. وينطب ــات جدي لمقارب
ــي  ــل الحقوق ــى العم ــال، عل ــبيل المث س
واحترافيتــه أم طوعيتــه، وعلــى الحيــاد 
ــة أو أي  ــي السياس ــاس ف ــل الانغم مقاب

نــوع آخــر مــن الانغمــاس، وعلــى التعامــل 
مــع الدولــة كشــريك أم كخصــم.

ــات 	  ــر والمؤسس ــم والمعايي ــوّلات النّظ  تح
حقــوق  مجــال  فــي  الحاكمــة  الدوليــة 
الإنســان )مســؤولية الحمايــة، والمحكمــة 
حقــوق  ومجلــس  الدوليــة،  الجنائيــة 
ــقّ  ــيخ ح ــى ترس ــولًا إل ــخ.(، وص ــان، إل الانس
اســتباقية  حــروب  شــنّ  فــي  مشــبوه 

وقائيــة.  وهجمــات 
 التغيّــرات السياســية المؤثــرة داخــل حــدود 	 

الدولة-الأمــة، وفــي مقدّمتهــا صعــود 
ــة. ــلطوية والحمائي ــعبوية والس الش

مــع 	  المنطقــة  فــي  التعامــل   كيفيــة 
البيئــة. مثــل  مؤثــرة  كونيــة  ظواهــر 

العلمانيّيــن 	  الفاعليــن  بيــن   العاقــة 
الحقوقــي. المجــال  فــي  والدينيّيــن 

حوكمــة المنظمات الحقوقية.	 
تأثيــر العمــل الحقوقــي وكيفيــة قياســه 	 

بســبل أفضــل. 
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